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 موقف الإسلام من الشعر

 موقف القرآن من الشعر: - أ

إلى آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر بيان موقف القرآن من الشعر  نستند في
لفظة شعر أو مشتقاتها كقوله الشعر. وهناك ما يقارب ستة مواضع وردت فيها 

كۡر تعالى )) ۚ  إِّنۡ هُوَ إِّلََّّ ذِّ ۤۥ عۡرَ وَمَا یَنۢبَغِّی لَهُ ، وقوله ࣱ((مُّبِّينࣱ وَقُرۡءَانࣱ وَمَا عَلَّمۡنَٰـهُ ٱلش ِّ
رتعالى))بَلۡ قَالُوۤا۟ أَضۡغ ـَٰ اَيَةࣱ ثُ أَحۡلَٰـمِِّۭ بَلِّ ٱفۡتَرَىٰهُ بَلۡ هُوَ شَاعِّ  ـ تِّنَا بِّ

ۡ
لَ ࣲ فَلۡيَأ كَمَاۤ أُرۡسِّ
ر نَّا لَتَارِّكُوۤا۟ ءَالِّهَتِّنَا لِّشَاعِّ لُونَ((،وقوله تعالى))وَيَقُولُونَ أَىِٕ ((، وقوله ࣲ ٱلۡأَوَّ مَّجۡنُونِِّۭ

ر ۦ رَ ࣱ تعالى: ))أَمۡ يَقُولُونَ شَاعِّ ((،وقوله تعالى: ))نَّتَرَبَّصُ بِّهِّ وَمَا هُوَ يۡبَ ٱلۡمَنُونِّ
ر نُونَ ((ࣲ  بِّقَوۡلِّ شَاعِّ لُ وقوله تعالى ))  قَلِّيلا مَّا تُؤۡمِّ هَلۡ أُنَب ِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّ

ينُ  يَٰطِّ لُ عَلَىٰ كُل ِّ أَفَّاكٍ أَثِّيم   ۝٢٢١ ٱلشَّ بُونَ  ۝٢٢٢ تَنَزَّ ذِّ مۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰ عَرَآءُ  ۝٢٢٣ يُلۡقُونَ ٱلسَّ وَٱلشُّ
ۥنَ  يمُونَ  ۝٢٢٤ يَتَّبِّعُهُمُ ٱلۡغَاوُ وَأَنَّهُمۡ يَقُولُونَ مَا لََ  ۝٢٢٥ أَلَمۡ تَرَ أَنَّهُمۡ فِّي كُل ِّ وَاد  يَهِّ

نۢ  ۝٢٢٦ يَفۡعَلُونَ  تِّ وَذَكَرُواْ ٱللَََّّ كَثِّيرٗا وَٱنتَصَرُواْ مِّ لِّحَٰ لُواْ ٱلصَّٰ ينَ ءَامَنُواْ وَعَمِّ بَعۡدِّ مَا إِّلََّ ٱلَّذِّ
ينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَب  يَنقَلِّبُونَ   وَسَيَعۡلَمُ ٱلَّذِّ

ْۗ
 ۝٢٢٧ ظُلِّمُواْ

نزلت في بداية الدعوة الإسلامية لترد على اتهام  –عدا الأخيرة  -هذه الآيات    
لرسول)صلى الله عليه وسلم( بالشاعرية. وقد كانت هناك أسباب عدیدة الكفار ل

أدت إلى تكذیب القرآن من قبل الكفار وهي أسباب نفسية، ودینية، واقتصادية، 
بالإضافة إلى عدم استطاعتهم بالإتيان بآية من مثل القرآن بعد أن أعجزهم عن 

لى الرغم من أنهم أهل مجاراته، مما أدى بهم إلى اتهام الرسول بالشاعرية، ع
البلاغة والفصاحة، فقد كانوا يستطيعون معرفة الفرق بين كلام البشر وكلام الله 
وأسلوبيهما. لذا فأن الَّعتقاد بأن القرآن هو شعر لم يكن السبب الحقيقي في 
إنكار الكفار للدعوة ممثلة بالقرآن، بل لأن الإسلام كان ثورة شاملة على حياتهم 
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في القرآن ذكراً للجنة والنار یؤول الإنسان إلى إحداهما وهو ما  الضالة. ثم أن
أنكروه، إذ لم یؤمنوا بما بعد الموت من حياة جدیدة خالدة ولذلك نفروا من 

 التصدیق بالقرآن.

 

 لماذا نز ه الله تعالى القرآن عن الشعر والرسول عن الشاعرية؟

 ثمة أسباب دعت إلى ذلك

لأن الشعراء موصوفون بالغلو والكذب، بمعنى أن الشاعر عندما يمدح مثلًا    
شخصاً فأنه يضفي إليه صفات قد لَّ تكون فيه، وهذه المبالغة غير مقبولة من 
المسلم الذي ینفر من الكذب، فضلًا عن الهجاء الذي یتعرض لأعراض الناس، 

تليق بالرسول )صلى الله  والغزل الذي يصف محاسن النساء، فكل هذه الأمور لَّ
 عليه وسلم(.

وإذا علمنا أنه ليس جميع الشعراء على هذه الصورة، فأن هناك سبباً آخر في    
تنزيه القرآن عن الشعر وهو الَّعتقاد القديم بأن للشياطين دور في قول الشعر 

 وهي التي تلهم الشعراء شعرهم.

 قال حسان:

 وطوراً هو فطوراً أقول ولي شاعر من بني الشيصبان
 

ثم كون القرآن شعراً یبطله كمعجزة لأن القرآن إذا كان شعراً تساوى مع كلام    
 غيره والمعجزة لَّ تكون مثل ما هو بين أيادي القوم المنزلة عليهم.
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كما أن الرسول لم يقل شعراً قط حتى أنه انشد بيت طرفة المشهور )ستبدي لك    
 الأيام... الخ( كالآتي: 

 ويأتيك من لم تزود بالأخبار الأيام ما كنت جاهلاً  ستبدي لك
 

كما أن للشعر إيقاعاً معروفة، والإيقاع ضرب من الملاهي، ولَّ يمكن أن یوصف    
 القرآن بهذا الوصف.

أما الآية الواردة في سورة الشعراء، فالمقصود بالشعراء الذین یتبعهم الغاوون    
الشعراء الذین وقفوا موقف العداء من المسلمين كعبد الله بن الزبعري، وكعب بن 
الأشرف، وضرار بن الخطاب، والذین هجوا الرسول والمسلمين فكانوا يسفهون 

 .-صلى الله عليه وسلم -أقوال الرسول

وعندما سمع شعراء المسلمين هذه الآية أتوا الرسول باكين فذكر الرسول لهم    
الَّستثناء الذي ورد في الآية ففرحوا لما سمعوا من تقدیر الرسول لسلاحهم القوي 

 وهو الكلام رادین عن الإسلام قول الكفار وهجائهم.

ر هذه الآية تفسيراً مجازياً، وذلك عندما يطلق ال    شعراء العنان وهناك من فس 
 لألسنتهم فيقولون ما يشاؤون كالهائم على وجهه في الوديان.

معنى ذلك أن القرآن لم يقف موقف العداء من الشعر والشعراء، وإنما عاب ما    
یؤذي المسلمين من هجاء ومجون وإعادة لما كان من فاحش الشعر قبل الإسلام 

 هو ما لَّ یرضاه الإسلام للمسلمين.والمفاخرة الفارغة التي تحمل المبالغة والكذب و 

 

 


